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أخذت غيـوم الحرب تتجمع في سماء الشـرق الأدنى بعد أنْ أمر عبدالناصـر بإنسحاب
قوات الفصل التـابعة للأZ اYتحدة من جبهـة سيناء واقفل ميناء شرم الشـيخ بوجه السفن

الإسرائيلية وشرع النظام العراقي بالإستعداد للمشاركة بجيشه في اYعركة القادمة.
كان من أصدقاء الوالد العرب الحاج شاكر الدوري وشـيخ عشيرة العبيد ناظم العاصي
كـما ذكـرت. وفد هذان علـى الوالد وطلبا منه أنْ لايـأتي الپيـشمـرگـه بأي نشاط عـدائي
عند قيام الحكـومة العراقية بإرسـال القطعات الى الأردن فأعطاهم كلمتـه. ثم طلبوا منه
قـوة بحدود خـمـسة آلاف من الپـيـشمـرگـه تضم الى الجـيش العراقي بـقيـادة أخي إدريس

لتكون �ثابة رمز للتعاون وكان ذلك قبل بدء اYعركة بعشرة أيام.
�ن أسندت اليه قيـادة القطعات اYرسلة Yساندة الجيش الـسوري العميد الركن مـحمود
عــر�� ألقى خطابـاً في دمــشق قــبل نشــوب الحـرب بـيـومـ� قـال فــيــه: "انتم (يقــصــد
السوري�) جـئتمـونا لأجل القضـاء على إسرائيل الثانيـة (يقصـد كردستـان ومجيء لواء
اليـرمـوك بقـيـادة فـهـد الشــاعـر) وها نحن الآن نأتي لردّ الدَيْن والقــضـاء على إسـرائيل

الأولى".
فعلق البارزاني على هذا متوجهـاً الى الشيخ ناظم بقوله "يا شيخ كيف �كن ان يرسل
أحدهم ابنه مع مقـاتليه الى جبهة يكون فـيها مثل هذا الرجل اYغفّل الحـاقد على الشعب

." الكُردي وكيف �كن الثقة به قائداً
وكان وقع ذلك عـلى الشيخ عظيـماً� فقـد رأى ان إرسال مـثل هذه القوة سيـكون دليلاً
على صفـاء واخوة صادقـة ب� الشعب� إلاّ أن خطاب مـحمود عـر� قضى على كل فكرة
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قد تساور البارزاني في هذا الإتجاه.
وفي الخامس من حزيران أقبل وفد رسمـي كبير من بغداد الى گلاله(١). وكان مطلبهم
الوحـيد ان لايقـدم الجـيش الثوري على أيّ تحـرك عـسكري أثناء وجود الـقوات العـراقيـة
على خط اYواجـهـة. كـمـا طلبـوا النصح من البـارزاني وكـرر الوفـد طلب الشـيخ العـاصي
باYشـاركـة بقـوة في الجـبهـة بقـيـادة الأخ إدريس.أجـابهم البـارزاني: «أمـا سـمعـتم مـقـال

«?�محمود عر
أجابوا كلا لم نسمع ولـمّا نبأهم به اظهروا استياءً كبيراً واستنكروا.

عندمـا وصل الوفـد لم يكن نبـأ بدء القتـال قـد أذيع وهنا دخل فـرنسو وفـي يده جهـاز
راديو وقال: "لقد بدأ القتال".

قال لهم البـارزاني: «جئتم تطلبـون اYساعدة والنصيـحة. ان خيـر نصح ومساندة أقدّمـها
إليكم هي أنْ توقفـوا القتال فوراً وأنْ يطلب جمـال عبدالناصر الهـدنة وإعادة قوات
الأZ اYتـحـدة الى مواقـع الفصل الأولـى. ان لم يكن ذلك �كنا فـأنا أتصـور بأنكم

ستمنون بخسارة عظيمة وستحل بالجيوش العربية كارثة.»
ثم استـطرد يقول: «ألا فلتطمـئن قلوبكم بأنّ الپيـشمـرگه لن يقـدموا على أي عـمل ضد

الجيش العراقي.»
وكان أميناً على كلمته.

«. - عقبّ إبراهيم فيصل: «إن الجيش اYصري قوي جداً وهو �لك سلاحاً عصرياً فتاكاً
- أجـاب البــارزاني بقـوله: «الســلاح هو مـجـرد قطعــة حـديد. واليـد التـي  سك به هي

اYعول عليه والإنسان هو الذي يستخدمه.»
عاد الوفد مسرعاً بعد أنْ سمع بنشوب القتال.

. كان ذلك في آب �١٩٧٠ قـبل وفـاة عبـدالناصر بشـهرٍ واحـد. وأذكـر حادثاً مـشابهـاً
نشبت معـركة كلامية ب� القاهرة وبغـداد على اثر قبول عبدالناصـر �ا عرُف �بادرة وليم
روجرز بخـصوص إنهـاء حرب الإسـتنزاف. إستخـدم فيـها البعـثيـون بنوعٍ خاص أقـبح ما

١- تألف الوفد من وكيل رئيس أركان الجيش اللواء الركن حمودي مهدي واللواء الركن إبراهيم الأنصاري قائد
الفـرقـة الثانـية واللواء الـركن كمـال مـصطفى علمـدار رئيس لجنة السـلام العليـا واللواء الركـن قائد الفـرقـة

الأولى زكي حس� حلمي.
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في قاموس اللغة من الشتائم والنعوت المخـجلة بحق عبدالناصر لقبوله باYشروع �ا أثار
إشـمـئـزاز الوالد فـإنتهـز فـرصـة قـدوم الأسـتـاذ عزيز شـريف وطلـب منه أن يحـمل لرئيس
الجـمهـورية أحمـد حسن البـكر رجاءه بالكفّ عن إطلاق الشـتـائم واYهاترات والتـرفّع عن

هذا الأسلوب.
بعد أيام عـاد الأستاذ عزيز بجـواب البكر وقال للوالد: «نقلتُ للبكر رسـالتك بالحرف
فكان جـوابـه هذا: سلمّ لي على أبي إدريـس وقُلْ له ليس عـبــدالناصـر وحـده �لـك كـلاباً

تنبح فلدينا نحنُ ايضاً كلابنا النابحة»!!
صـــعــدت مـــعنويات الـشــوفـــينيـــة العــربـيــة في كـل مكان واتســـعت دائرة اYـزايدات
بالشـعـارات الـطنانة وسـاد هيـاجª سـيـاسيّ بـ� الأوسـاط القـومـيـة اYتطرفــة التي أوهمت
الجـماهيـر كمـا لو أنّ النصـر قاب قـوس� أو أدنى� وتراجع الإحـتكام الى العقل وتجـارب
التـاريـخ� ولم يعـد Yوازين القــوى التي تقـرر مــآل الحـروب من قـيــمـة لدى العـقــول التي
خدرّها الصراخ والوهم� ولم يـتوقف القوميون اYتطرفـون عن ترديد شعار أحمد الشـقيري
الزعـيم الفلسـطيني الذي وعـد بقـذف إسـرائيل الى البـحـر� بـل وعـد غُـلاتهم بأنّ الجـيش
العراقي - العـربي الذي سيعود منصـوراً لن يلبث أن يتحول الى كـردستان ليتم القـضاء
على إسـرائيل الثانيـة. بقيت هذه الفكرة تسـود عقـول القوم لتـجرّ على الشـعب� العـربي

والكرُدي الرزايا والبلايا (لسان طويل وباعª قصير)!!
أنهي الـى علمنا ان الوفــد عنـد رجـوعــه الى بـغـداد وإجــتــمــاعــه برئيس الجــمــهــورية
واYسـؤول� الآخرين هناك نقلـوا ما أسـمعـهم البارزاني مـن كلام فلم يقع مـوقع رضى في
نفوسهم بطبيعـة الحال. وعلق بعضهم في مجلس جرى فيه نقـل هذا القول "صبراً� عندما

نقوم بإحتلال تل أبيب إذ ذاك سنتوجه الى البارزاني ونلقنه الدرس البليغ".
ووقعت الحرب. ونتائجـها معروفة� أدّت الى هز�ة وكارثة حلتّ بالـعالم العربي ومازال

يعاني من آثارها حتى الساعة.
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إســتـقــالت وزارة ناجي طـالب في الأول من آب ١٩٦٧ وكلف طـاهر يحــيى بتــشكيل
وزارة جديـدة شارك فيـها فـتاح سـعيـد شالي وزيراً لشـؤون الشمـال بدلاً من أحـمد كـمال
قـادر� وبادر طاهر يحـيى الى تأليف لجنة جـديدة لغـرض تطبـيق بيـان التاسع والعـشـرين
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من حــزيران برئاسـة رئـيس الوزراء وعـضــوية كل من وزير الداخلـيـة ووزير اYاليــة ووزير
الإقــتــصــاد ووزير الصناعــة ووزيـر الزراعــة عــبـدالـهــادي الراوي وقــائد الفــرقــة الأولى
ومـتـصـرف لواء أربـيل واللواء كـمـال مـصطفـى علمـدار عـمـيـد كليــة الأركـان من الجـهـة
الحكوميـة� وكل من محـسن دزَيي ونافذ جلال عن الثـورة بعد هذا أقدم طـاهر يحيى في

نهاية آب على زيارة البارزاني وبذل وعوداً كثيرة ضمن مقاصد البيان.
اYسألة اYهـمة كانت مـسألة ترحيل العـشائر العربيـة وإجلائها عن منطقـة دبس إذ كان
قد جيء بهـا لغرض تغـيير اYعـالم السكانية للمنطقـة الكُردية الخالصـة في العام ١٩٦٣
وهم من جـمـاعة الشـيخ حـوّاس الصـديد ومـرتزقتـه فـرسـان خالد إبن الـوليد وغـيـرهم من
جـاش العـرب حـيث أخلت الحكومـة زهاء ثـلاث� قـرية حـول (دبس) من سـاكنيـهـا الكُرد

وأشغلتها بهم.
أنجز طاهر يحـيى وعده بإجلائهم وأخلى اYنـطقة منهم وعاد القـرويون الكُرد الى قراهم
السليـبـة. وبقى الـوضع هكذا حـتى بدأت حـملة التـعـريب الـكبـرى في العـام ١٩٧٤ فلم
يقتـصر الأمر على الـقرى الثلاث� تلك بل شـمل أرجاء واسعـة من كردسـتان وأقول بثـقة
ان طاهر يحيى لم يكن من فـريق اYتشددين وقد فـعل كل ما كان يقوى عليه لـلمحافظة

على السلام وتفادي اYواجهة. لم يكن يضمر سوءً أو يحفظ موجدة للشعب الكُردي.
في السـابع من تشرين الأول من ع� الـسنة وصل وفد حكومي الى الثـورة(٢) ليوضح
بأنه ليس في نية الحكومـة نزع السلاح من الجاش ولاسيّمـا جاش ٦٦ وبعث طاهر يحيى
سـراً رسالة للبـارزاني تفـيد بأنّ ضـباط الجـيش يعـارضون بشـدة نزع سلاح (الجـاش) وأن
رئيس الجمـهورية واقع تحت تأثيرهم واعتـذر مبيّناً أسفـه لعدم تحقيق مـا وعد به في هذا

الشأن لأنّ اYوضوع قد خرج من يده  اماً.
عندها أجاب البارزاني الوفد:

«مادامت هذه سياسة الحكومة فنحن مضطرون الى الإقدام على ما فيه مصلحتنا.»

٢- تألف الوفـد من العقـيد عـبدالهـادي الراوي وفتـاح سعيـد شالي والعـقيـد كمـال مصطفى علمـدار وعبـداYنعم
اYصرف.
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بوصول رسـالة طاهر يحيى اYشـار اليها قـرر البارزاني ان يحـشد كل قوى الپـيشمـرگه
ويقـودها بنفسـه الى منطقـة السليمـانية لـضرب جـحوش �٦٦ وقـد أصبح مـوضوع إبقـاء

هؤلاء تحت السلاح أمراً واقعاً بعد مجيء الوفد الحكومي اYشار اليه.
وفي اليـوم التـاسع من تشـرين الأول ١٩٦٧ نشـر البـارزاني أمـراً لألوية دَشـتي هَوْليـر
وسَـفِ� وكاوه بـأن يحرك كل منهـا نصف وحـداته نحـو السليـمانيـة وتحـرك هو على رأس
لواء هلَگورد بكامله وألف مـقاتل مـن لواء بالَك. في يوم ١٠ تشرين الأول كـانت الخطةُ
تقـضـي الشـروعَ بهـجــوم مـركَّـزٍ واسع الـنطاق على (بَكره جــو) مـقـر الجـاش الـعـام وبؤرة
تجمـعاته وفيـها السجن الذي زجـوا فيه أعداداً من اYوالـ� للثورة والپيشـمرگه وأعـضاء
الحزب وقد إشتهر ب� الناس ماكان يلقـاه هؤلاء السجناء من تعذيب جسدي ونفسي وما
يرتكب بحقـهم من جرائم. وأذكر من هؤلاء: رسـول مامَنْد ومحمـد رحيم� كمـا أنبئنا عن

إستشهاد العشرات على أيدي جلاديهم نتيجة التعذيب.
�جيء البـارزاني الى بكَره جـو. أدركت السلطة خطورة الأمـر وشـاع القلق في النفـوس
وسـارعت بإرسـال وفـد الى البـارزاني في ٢٠ من تشـرين الأول نُـقل بالطائرات اYروحـيـة

وكان برئاسة عبدالكر� فرحان وزير الزراعة(٣).
كـان (فـرحان) يـتصف بـالهدوء والرزانـة ويجيـد الحـديث بلبـاقـة. يتـحـدث باسم رئيس
الجـمهـورية - وطلب من البـارزاني على لسانـه تأجيل حـملتـه على (بَكره جو) عـدة أيام
ريثـمــا تقـوم السلطة بـنقلهم من تلك الـقـاعـدة� وقطع وعــداً بذلك نيـابة عن مــرسله و�ا
ذكـره انـه بوصـفـه وزيـر زراعـة - بحـاجــة الى مـزرعــة بَكره جـو لإجــراء بعض التــجـارب

الإنباتية فيها. ووافق البارزاني على تأجيل الحملة.
يعـترف عبـدالكر� فرحـان في كتـابه (حصـاد الثورة) بـأنّ عدداً من كبـار الضبـاط في
الجـيـش كـان ضـد الإتفــاق وضـد الحل السـلمي� وهذا هو الواقع. فــقـد كــان بعض هؤلاء
يسـتـفـيـدون مـادياً من إسـتـمـرار الـقـتـال Yا يجنونه من أرباح وقـد أصـبـح بعـضـهم غنيـاً
٣- ضم الوفد في عـضويته شـامل السامـرائي وزير الداخلية وفتـاح سعيـد شالي وزير شـؤون الشمال وعـبداYنعم

اYصرف محافظ أربيل ومعهم آخرون.
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بسـببـها سـواء عن طريق المخـصصـات الخـاصة والعـلاوات التي كـانت تدفع أو عن طريق
تزوير أخـتـام أفــراد من الجـاش لاوجـود لهم بالإتفــاق مع رؤسـائهم بنشـر أســمـاء وهمـيـة

واقتسام الرواتب المخصصة لهم.
ضاعـت الفرصة مـن يد الثورة وكـانت خدعة أخـرى فقـد بعث النظام بقـوات كبيـرة الى
السليــمـانـيـة تتــألف من لواء مـدرع ولـوائي مـشــاة وقـامت هذه الـقـوة بتــحكيـمــات في
السليـمـانيـة وأوقف قـائد الـفرقـة الخـامـسـة مـحـمـد نوري خليـل اYعـروف بكونه من أشـد

الضباط الحاقدين على الكُرد� كل مجهوداته للدفاع عن جاش ٦٦.
Yرة أخـــرى تنطلي خـــدعــة السـلطة على الـثــورة. وبهــا سَـلِمَ جــاش الـ٦٦ إذ لـو أقــدم
الپـيشـمرگـه على الهجـوم اYنتوى بعـد وصول هـذه التعـزيزات لتكبدنا خـسائر كـبيـرة في

الأرواح كنّا في غنى عنها.
إلاّ أن الضغط الذي تعـرضت له بَكره جو والقـوات الحكومية اYسـاندة خفف كثـيراً من
أذاهم وحـدد مـن فـعـاليــتـهم وقلص الى حــد كـبـيــر من إعـتــداءاتهم على أهالي اYنـطقـة

واYوال�. وتقرر تأجيل الهجوم الى وقت مناسب.
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في غـضـون شـهـر كـانون الأول ١٩٦٧ أقـدم جـاش ٦٦ عـلى إغـتـيـال عـدد من كـوادر
الپارتي منهم سيد عبدالله وإقبال هوره مـاري وجرح آخرون ولم يعَدُ ثم خيار أمام الثورة
إلاّ اYواجهة باYـثل فجرّدت مفارز داخل أربيل لـغرض تعقيب وإنزال العقـاب بعدد �اثل
من جاشـهم القتلة والعمل على تصفـيتهم� فمـثلاً في ١٢ من كانون الأول أنجـزت مفرزة
داخليـة - حكم الإعدام بـحق أحمـد رشواني وحَـمـه سور وهمـا من كـوادر الـ٦٦ الفعّـالة.
وفي ١٣ منه تـوجـهت مـفــرزة من جـاش ٦٦ الـى كـركـوك وترصــدت شـفــيق أحـمــد آغـا
مندوب الثـورة وضـابط ارتبـاطها مع اYـسؤول� هناك� وكـانت مـسـؤوليـة حمـايتـه منوطة
بالسـلطة حــيث كــان يسكـن في فندق� وعنـدمـا جــاء عـلي عــسكري الى اYديـنة أخــذته
السلطة مع أتبـاعـه الى ع� الفندق. وأعلـمتـه بوجـود مندوب الثـورة فـترصـده مع أفـراد
حمايتـه وفتحوا النار عليهم بـغتة وقتلوا منهم ثلاثة. وعندها أقـدمت الثورة على سحب

شفيق آغا ولم ترسل بديلاً عنه.
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وعلى سبـيل الانتصاف لدماء هؤلاء الشـهداء الثلاثة قامت مـفرزة من الپيشـمرگه في
ليلة ١٤-١٥ من كــانون الأول بإصـلاء سـيـارة لجــاش ١٩٦٦ بالنار وكـان فـيـهــا أحـمـد
عـبدالـله أحد القـيـادي� فـقتل ونجـا مـلا مـاتور الذي كان مـعـه بأعـجوبـة وبهذه العـمليـة
ابلغنا رسالتـنا للسلطة وللجاش الجديد بأنّ يـد الثورة قادرة على ان تطال أي مـخرب أو

مجرم وبأنهم سيدفعون ثمناً غالياً لو مضوا في سياسة الإغتيالات.
بعث طاهر يحـيى في الثـالث من كـانون الثـاني ١٩٦٨ برسـالة الى الـبارزاني صـحـبـةَ
صالح اليوسفي وشوكت عقراوي راجـياً وقف هذا النوع من العمليات وقطع وعداً بشرفه
ان يضع حــداً لأعـمـال الإغــتـيـالات الـتي تقـوم بهــا جـمـاعــة الجـاش الجـديـد� وإن أخـفق
فـسـيقـدم اسـتـقالتـه. وإنّي أذكـر جـيـداً بأنّ عملـيات الإغـتـيـال توقفـت  اماً بعـد وصـول
الرسالة كذلك ألغت السلطة سجن بَكره جو الذي كانت تشرف عليه زمرة إبراهيم أحمد.
وفي كانون الأول ١٩٦٧ نصب پيـشمرگه هيـز دَشتي هوَلْير كـميناً على طريق أربيل-
كـركوك لـرئيس الجاش حـمـه صـابر الذي كان يـغالي في مـعـاداة الثـورة وإيذاء المخلص�

فقتُل. وأستشهد في هذه العملية علي دكتاريوف أحد أبطال الهيز.
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بلغ الوضع ب� الثورة والسـلطة حد القطيعـة تقريباً واستـعد الطرفان لجـولة جديدة وفي
منطقة الشـيخان شـقّ غازي حاجي مَلو عـصا الطاعة على الثـورة �ساندة النظام فـأحدث
بذلك وضـعـاً خطيراً في اYنـطقة بوصـول تعـزيزات حكومـية الـيهـا لكنه اُرغِم مع القـوات
�القــادمـة علـى تركـهــا واللحــاق بالقـوات الأخــرى خـارج اYـنطقـة. ونـشط الجـاش القــد
والجاش الجديد وصاروا يقومون بتحرشات وغارات مـوضعية وينصبون الكمائن والفخاخ
ويقطعـون الطرق وإذ ذاك بعث البارزاني بـبرقـيات الى رئيس الجـمهـورية ورئيس الوزراء
ورئيس أركـان الجـيش طالبـاً وضع حـدّ للتـجاوزات. في تـلك الفـترة كـان إبراهيم فـيـصل
الأنصاري رئيـساً لأركان الجـيش: فأجاب هذا البـارزاني ببرقـية متـجاهلاً الوضع الأصلي
قـائلاً إنّ الهــدف من تحـركـات الجــيش هو حـفظ الأمن وحــمـاية الأهل� لا لغــاية أخـرى.

بالأخير أكد سلامة نوايا الحكومة وإنها لاتنشد غير السلام وإستتباب الامن.
وكان ردُّ الفعل أنْ أصدر البارزانـي أمراً عاماً للپيشمرگه بإلتـزام جانب اليقظة والحذر
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مع الرَّد بشـدة على كل إعتـداء. وطبق الپيـشمـرگه هذا ولقنّوا اYعـتدين درسـاً بليغـاً في
مناسبـت�� أولاهما في WKÖ زرَده حيث قُـتل عدد من الجنود واُسـر ضابطهم اYلازم حمـيد
عـمـاش ثم اُفـرج عنه بتـوسـط الشـيخ ناظم العـاصي. والثـانيـة فـي دَشـتي هَوْليـر (سـهل
أربيل) إذ هاجـمت جـمـاعـة من الجـيش والجـاش بعض القـرى هناك بـغـية الـسلب والنهب

فاعترضهم الپيشمرگه وقتلوا منهم جندياً وسبعة من الجاش وأسروا إثن�.
وعلى اثر ذلك بعث رئيس الجـمـهورية ورئيس الـوزراء برسالة صـحبـة الشـيخ بابا علي
وإحسان شـيرزاد طالب� العمل على إعادة الهدوء الى اYنطقـة وإرسال إدريس الى بغداد
بعــد عــودة رئيس الجــمــهــورية من زيارة لفــرنـسـا لأنـه يريد إبلاغ الوالد عـن طريق الأخ
إدريس بأمور خـاصة جداً لا�كن نـقلها بوسيلة أخـرى. إلاّ أنّ إدريس لم يقم بالرحلة وأنا
لا أتذكّـرُ سـبـبـاً ولـيس تحت يدي وثيـقـة أو مـسـتنـد ينيـر لي السـبـيل الـى مـعـرفـة سـبب

الإعتذار عن تلبية طلب رئيس الجمهورية.
كـان الغـرض من سـفـر رئيس الجـمـهـورية الى پاريس - السـعي لـدى الرئيس الفـرنسي
ديغـول لعقـد صـفقـة شـراء سرب من طـائرات اYيراج. وقـد أسـرع الأميـر كـامران بدرخـان
لإبلاغ البارزاني بعـد ان أنبأه بذلك الصحـافي (رينيه مورييس) صـديق الشعب الكُردي
وصـاحب كـتـاب (كـردسـتـان أو اYـوت) وهو أيضـاً من اYقـرب� للجـنرال ديغـول. فـأسـرع
البارزاني بالكتـابة الى الرئيس الفرنسي يرجـوه الامتناع عن تلبيـة الطلب العراقي فكان
عند حـسن الظن به وإمـتنع وأبى مـشـيراً الى أنّ فـرنسـا لن تكون سـبـباً في زيـادة شقـاء
اYواطن� الكُرد وقـتل نسـائهم وأطفالهم بـتوريد أسلحـة تع� على ذلك وان على العـراق
ان يعـمل عـلى حل القـضـيـة الكُـردية سلمـيـاً وان ينبــذ الحل العـسكري وعندهـا سـتكون
حكومته مـستعدة لتلبية طلبـات الحكومة العراقية من الطائرات. وعاد رئيـس الجمهورية

فاشلاً ولقي الجنرال ديغول الصحافي رينيه مورييس في إحدى اYناسبات فقال له:
"أرأيت كـيف إسـتـجـبتُ لرجـاء صـديقـك? (يقـصـد البـارزاني) ولم اسـمح

بعقد صفقة اYيراج?"

ÊU2dH#« fOz— gM3 aOA#« q'I4
في ١٣ نيـسان ١٩٦٨ قـتل الشـيخ حنش مع عدد من رجـاله في دشَـتي هَوْلير (سـهل
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أربيل). فـي الواقع لم يكـن من برنامج الـثـورة قــتـل هذا الشــيخ ولا غــيــره من شــيــوخ
العـرب اYرتزقـة إلاّ أنّ ذلـك حـصل نتـيـجـة الأوامـر العـمـومـيـة الـصـادرة من مـقـر قـيـادة
الپـيـشـمــرگـه بالرد بقـوة على كل إعـتــداء وكـان أفـراد هذا الشـيخ يعـتــدون على القـرى
الكُردية بالـسلب والنهب وقـد قـُتل هذا الـشـيخ خـلال عـمليـة إعـتـداء ومـهــاجـمـة للقـرى
تصـدى لها الپـيشـمرگـه طبـقاً للأوامـر اYبلغة وهـو جزء من الوضع اYتـردي عمـوماً وكـان
قـتله �ـحض صـدفـة لا غـيـر. مع هـذا فـان ناطقـاً رسـمــيـاً نشـر بإسم وزارة الدفــاع بيـاناً
تضمن هجوماً شديداً على الپيشمرگـه مهدداً متوعداً بسبب ذلك. وفعلاً وفي ع� اليوم
هاجم اللواء الثـالث مـواقع پيـشمـرگـه دَشتي هوَلْيـر. ومن الجـدير بالذكـر انه وقـبل مقـتل
(حنش) بأيام في الخـامس من آذار كـان قـد صـرع رئيس جاش كـردي يدعى (حـويز مـام
يحيى) بالقرب من كـويسنجق إثر كم� نصبه الپيشمـرگه بقيادة دكتور خـالد سعيد فلم
يتـحدث عنه النظام ولم ينوÃه بالحـادث مثلمـا نوَّه �قـتل الشيخ حنش رغم مـوالاته للنظام

واشتهاره بالقسوة وكونه مصدر أذى للپيشمرگه.
في يوم ١٥ نيـسـان ١٩٦٨ اشـتـدت اYـعـارك في دشَـتي هَوْليـر (سـهل أربيل) وكـانت
قيـادة الثورة إذ ذاك قد حصلت على مـدافع عيار ١٠٦ ملم ضـد الدبابات وزودت القوة
اYرابطة هناك بإثن� منها مع طاقم تلقى أفضل تدريب عليـها وكانت السلطة تجهل ذلك
طبـعاً. فـي عصـر ذلك اليـوم وردت برقـية من آمـر الهـيـز فارس باوه شـارحـاً فـيهـا الأثر
البـالغ الذي أحدثه هـذا السلاح في مـعنويات الپـيشـمـرگه والصـدمة التـي عانتـها قـوات

الحكومة عند رؤيتها دبابت� أصيبتا وحُطÃمَتا بفضل قذائف اYدفع�.
ضــرب الحـصــار على فــوج كـامل. والأمطـار الغـزيرة الـتي سـقـطت سـبــبت في عــرقلة
مواصـلات الجيش وغـرق الشاحنات في الأوحـال والأطيان. وفي ١٨ نـيسان مُنـيَ الجيش
بالهـز�ة وعـجلّ بالإنسـحـاب من دَشـتي هَوْليـر (سـهل أربيل) تاركـاً ست� مـن قتـلاه في

الساحة وجرح ٨٤ وكانت خسارة الپيشمرگه إثنان من الشهداء وثلاثة من الجرحى.
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كـان الأستـاذ عـزيز شـريف قـد لجأ الى مـنطقة الـثورة إثر إنقـلاب شـبـاط. وحلّ ضيـفـاً
مـعـزَّزاً على البـارزاني. وعندمـا بدأت غيـوم الحـرب تتـجـمع في سـماء كـردسـتـان� كلفّ



≤∞≤

البارزاني عزيز شريف بحمل رسائل الى بعض رؤساء الدول العربية.
خـرج الأستـاذ عـزيز قـاصداً سـورية من حـاجي عـمران فـي الرابع من  وز ١٩٦٨ وسلم
وهو في دمـشق نورالدين الأتاسي رئيس الجـمهـورية واحدة من تـلك الرسائل. كـما قـابل
في القاهرة رئيس الوزراء علي صبري وسلّمه الرسالة اYوجهة الى عبدالناصر. ورحل الى
الجزائر للمهمة ذاتها ثم إنتقل الى موسكو حيث إجتمع باYسؤول� السوڤييت وشرح لهم

الأوضاع في العراق.
في تلك الأثناء وقع إنقلاب السابـع عشر من  وز ١٩٦٨ فبرز الى الساحـة رجال جدد
ونَجَمَ وضع جـديد. ومن مـوسـكو بعث عـزيز شـريف للبـارزاني يسـألـه أنْ يشـيـر عليـه �ا
يفعل ازاء هذا التغيير. فأشار عليه بالبقاء إذ يـمكن أنْ تستوجب الـحاجة اليه وهو في

الـخارج.


